
 

 1الله يهتم بالصغار
حيات، أو إن  الرو   يف   ا تفقد رجاءك إن كان تقدمك بطيئ  ، ولال  ، وعملك ضئيالا تتضايق مهما كان مجهودك ضعيف  

 قيمة أمام الناس، أو صغير السن أو صغير النفس. وثق أن:، وبل اومسكين   لا  كنت مجهو 
 الله يهتم بالصغار

عمل بسيط، ربما تكون أنت قد   يعلم أن الله لا ينسى أأ و   " وتيأس بسبب ذلك.ا. أنا لم أعمل شيئ  ي  فلا فائدة  لا تقل "
، قال ايبدو بسيط    يوبسبب هذا العمل الذ عملته ونسيته. إنه لم ينس لملكة التيمن أنها سافرت لتسمع حكمة سليمان.  

 (.42: 12يوم الدين وتدين ذلك الجيل )مت   يإنها ستقوم ف
 ..إن الله لا ينسى مجرد كأس ماء بارد تقدمه لغيرك.

(. وهكذا لم ينس  42:  10" )مت لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ إنه "   لا  ولا ما  اا ولا جهد  لا يكلفك تعب    يالعمل البسيط الذ ويقول عن هذا  
سكبت قارورة طيب   يالمرأة الت ا... لم ينس أيض  يحفنة الدقيق وكوز الزيت اللذين قدمتهما أرملة صرفة صيدا لإيليا النب

(.  9:  14)مر  "لَهَا  ابِمَا فَعَلَتْهُ هَذِهِ تَذْكَار   ابِهَذَا الِإنْجِيلِ فِي كُلِ  الْعَالَمِ يُخْبَرْ أَيْض    حَيْثُمَا يُكْرَزْ "  :على قدميه، وقال عنها
 ... ا مع أنه كان يبدو عملا  عادي  

 تضاع تلفظت بها المرأة الكنعانية. اعبارة  اإنه لم ينس مطلق  
اعَةِ لِيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ عَظِيمٌ إِيمَانُكِ!  "   :لها  لا  وطوبها قائ (. كذلك لم ينس  28:  15" )مت . فَشُفِيَتِ ابْنَتُهَا مِنْ تِلْكَ الس 

 :البرية متذمرين وقساة القلوب. كذلك قال لتلاميذه  ي(، مع أنهم كانوا ف2:  2رإالبرية )  يلشعبه مجرد خروجهم وراءه ف
، هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يسهروا معه  ا(، مع أن ثباتهم كان ضعيف  28:  22)لو  "أَنْتُمُ ال ذِينَ ثَبَتُوا مَعِي فِي تَجَارِبِي"

 ( والبعض منهم خاف وهرب...40:  26ساعة واحدة )مت 
 صعوده على الجميزة ليراه...إن السيد الرب لم ينس لزكا 

 :عتراف، وقال لهلا نتقاد الناس. وجذبه بهذا الحنان إلى التوبة واا الطريق وكلمه، ودخل بيته على الرغم من    يووقف ف
ر صعوده إلى الجميزة كل  ان يخطر على بال زكا أن الرب سيقد  (. هل ك 9:  19)لو   "لْيَوْمَ حَصَلَ خَلَاصٌ لِهَذَا الْبَيْتِ ا"

 . ايهتم بالعمل مهما كان صغير   يالتقدير؟! أم هو الرب الذ هذا 
 (. 15الإصحاح الخاص بقبوله للتائبين وبحثه عنهم )لو يهتمامه بالصغار فا يلقد ضرب لنا ثلثة أمثلة ف 

  ي نسحاق قلب، قابله الرب بفرح كبير، ومكافآت عديدة... ثم ماذا عن الخروف الضال؟ من ذا الذ ا بن الضال بلارجوع ا
.  اقص إلى أن يحمله على منكبيه فرح  ، ويبحث عن الواحد النا99ينظر إلى حظيرة فيها مائة خروف فيلمح أنها مجرد  
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عمل الله  ييهتم بدرهم واحد مفقود، ويظل يبحث عنه حتى يجده، ويفرح بوجوده. ألا يعطيك هذا رجاء ف يبل من ذا الذ 
 من أجلك! هو يبحث عنك، إن لم تبحث أنت عنه... 

 هتمامه بك. لاهتمامه بالعصفور، كرمز ال خذ مثال ب
يهتم    ي(. فالذ29:  10)مت   "أَلَيْسَ عُصْفُورَانِ يُبَاعَانِ بِفَلْسٍ؟ وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا يَسْقُطُ عَلَى الَأرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ "  :إنه يقول

أيض    بالعصفور لا  بك  يهتم  بعدها مباشرةاشك  يقول  ولذلك  فَلَا "  :.  مُحْصَاةٌ.  جَمِيعُهَا  رُؤُوسِكُمْ  شُعُورُ  فَحَت ى  أَنْتُمْ  وَأَم ا 
 (.30: 10)مت  "تَخَافُوا. أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ 

مَاءِ:  "  :ذلك  يإيمانها بأن الله يقوتها ويقول ف  ي ويعجب الرب بالعصافير ف إِن هَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ  اُنْظُرُوا إِلَى طُيُورِ الس 
مَاوِيُّ يَقُوتُهَا ولِفِراخِ الغِرْبانِ  "  يلنا، ه  لا  (. وهكذا يذكرها ويضرب بها مث26:  6)مت   "وَلَا تَجْمَعُ إِلَى مَخَازِنَ وَأَبُوكُمُ الس 

 (. 9: 147)مز "ال تي تَدْعوهُ 
 تسعى تحت حجر، ويعطيها طعامها...   يإنه يهتم حتى بالدودة الت

بالأولى أنت، يعط الجسد أيض  كم  الروح، وطعام  اايك طعام  الدودة  ديدان كثيرة؟!  أليس الإنسان أفضل من  لصغيرة  . 
  ي (. حسن أن هذه الدودة ذكرت ف7: 4، حينما أعدها الله لتضرب اليقطينة )يون يليونان النب ادرس   يستخدمها الله ليعطا

 . يرسالة تؤول إلى توبة نب يتؤد  يدس، وهالكتاب المق
 :لا  هتم الله بها، وقدمها لنا مثا اصغيرة،  يوه  اوالنملة أيض  

الكتاب  حَكِيما  "  :فيقول  وَكُنْ  تَأَم لْ طُرُقَهَا  الْكَسْلَانُ.  أَيُّهَا  الن مْلَةِ  إِلَى  لنتعلم  (. ويشرح  6:  6)أم  "اِذْهَبْ  الكتاب نشاطها، 
  انالإيم  ي ف   لا  بالأشياء الصغيرة يضرب لنا مث  هتمام الرب ا   يآخر من زنابق الحقل. وف   ايك درس  يعط. كما  امنها درس  

" الخردل  نَمَتْ بحبة  مَتَى  وَلَكِنْ  الْبُزُورِ.  جَمِيعِ  أَصْغَرُ  شَجَرَة  ...  وَهِيَ  فِي   تَصِيرُ  وَتَتَآوَى  تَأْتِي  مَاءِ  الس  طُيُورَ  إِن   حَت ى 
 مثل حبة الخردل، فالله قادر أن ينميه.  لا  (. فلا تيأس إن كان إيمانك ضئي32: 13)مت  "أغَْصَانِهَا

 (. 7: 112" )مز شَعْبِهِ  أَشْرَافِ  مَعَ  لِيُجْلِسَهُ . الْمَزْبَلَةِ  مِنَ  الْبَائِسَ  الرَّافِعِ  التُّرَابِ  مِنَ   الْمَسْكِينَ  الْمُقِيمِإنه "
لا يحتقر قصبة    يلتجلس مع رؤساء شعبه. أليس هو الذ   امهما كانت حالتك، بل يرفعك أيض    الله قادر أن يقيمك  نإذ 

(. بل  15:  5تي 1)  مرضوضة، ولا فتيلة مدخنة، يأمر بتشجيع صغار النفوس، وأن نسند الضعفاء ونتأنى على الجميع"
(، حتى إن كنت من هذا النوع، سوف 12:  12)عب   "ق وِمُوا الَأيَادِيَ الْمُسْتَرْخِيَةَ وَالرُّكَبَ الْمُخَل عَةَ "   :ما أجمل قول الكتاب 

 ، بل سيرسل لك من يقومك... لا يهملك الله
 (.21: 14بيته )لو ئحتى يمتل  يحفل ملكوته، أمر بإدخال المساكين والجدع والعرج والعم  يعجيب أنه ف 

له ف  نإذ  الروحية ضعيفة، قل  المساكين والجدع والعرج والعم  يا   يدخلنأتضاع:  ا  ي إن كانت أعمالك  إلى    يرب مع 
  ي من هذه الكسر، ليأخذن  اأنا أيض    ي عتبرنا معجزة الخمس خبزات والسمكتين،    يهتممت بجمع الكسر فا ملكوتك. وكما  

 سلالهم وقففهم. يرسلك معهم ف



 

 هتمام بالصغار. لا إن هذه المعجزة معزية من جهة ا احق  
ستطاع أن يطعم الآلاف بخمس خبزات وسمكتين، وهو  ا، إنما  اا وفير  نما أطعم الجموع لم يستخدم طعام  إن الرب حي

وف ضئيل.  )مر  يعدد  السمك  من صغار  القليل  كان  الطعام  إن  قيل  آلاف،  الأربعة  إطعام  :  15( )مت 7:  8معجزة 
 من صغار السمك". يطعامهم كأنن لإ يستخدمناخدمتك لا تيأس من قلة مواهبك. وقل له " ي(. فف34

 (. 10: 4ثقيل الفم واللسان )خر ا ختار لذلك إنسان  اإن الله حينما أرسل من يكلم فرعون، 
". لذلك أعطاه الرب  بَلْ أَنَا ثَقِيلُ الْفَمِ وَاللِ سَانِ   ...لَسْتُ أَنَا صَاحِبَ كَلَامٍ "  :للرب  لا  عتفى من الخدمة قائا   يإنه موسى الذ 

الْكَلِمَاتِ فِي فَمِهِ وَأَنَا أَكُونُ مَعَ فَمِكَ تَضَعُ  "  :رون اال لموسى عن ه وق  ،ثنينلا". وبارك الله اارون أخاه "ليكون له فم  اه
 (. وعجيب أن الإنسان الثقيل الفم واللسان يصبح هو كليم الله... 15،  10:  4)خر "وَمَعَ فَمِهِ وَأعُْلِمُكُمَا مَاذَا تَصْنَعَانِ 

 بسبب ضعف المواهب...  الا تيأس أبد   نإذ
:  14صم1)  "لَيْسَ لِلر بِ  مَانِعٌ عَنْ أَنْ يُخَلِ صَ بِالْكَثِيرِ أَوْ بِالْقَلِيلِ "(، و47:  17صم1)  "لِلر ب ِ الْحَرْبَ  ر أن "ستمرااعرف با 

ختار منهم ثلاثمائة فقط، وخلص الشعب بهذا العدد  ا، إنما  اون، لم يشأ أن يخلص بثلاثين ألف  أيام جدع  ي (. إن الله ف6
 (.7: 7القليل )قض 

 ، وما كانوا أصحاب مواهب. ل  عشر رج يثناوالله نشر الكرازة ب
الثقافة    يبل كان غالبيتهم من الصيادين، إنما المهم هو عمل الله فيهم. والثالث عشر الذ  هو بولس، لم يعتمد على 

الَ الْعَالَمِ لِيُخْزِيَ الْحُكَمَاءَ وَ "  :والمواهب، بل قال لأهل كورنثوس اُلله ضُعَفَاءَ الْعَالَمِ لِيُخْزِيَ الَأقْوِيَاءَ.    اخْتَارَ اخْتَارَ اُلله جُه 
وَأَنَا لَم ا أَتَيْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا  "  :(، وقال28،  27:  1كو1")  الْمُزْدَرَى وَغَيْرَ الْمَوْجُودِ لِيُبْطِلَ الْمَوْجُودَ وَاخْتَارَ اُلله أَدْنِيَاءَ الْعَالَمِ وَ 

بِسُمُ  لَيْسَ  أَتَيْتُ  الْحِكْمَةِ الِإخْوَةُ  أَوِ  الْكَلَامِ  يقول1:  2كو 1)  "وِ   لماذا؟  الْمَسِيحِ "  :(.  صَلِيبُ  يَتَعَط لَ  لِئَلا   كَلَامٍ  بِحِكْمَةِ  "  لَا 
 (، لئلا تحسب المسيحية فلسفة، أو ينسب نجاح الكرازة إلى الحكمة وليس إلى عمل النعمة. 17: 1كو 1)

 صغير. إن الله حينما شاء هزيمة جليات، هزمه بفتى 
ستخدم خمس حصوات ملساء ا(، بل  39،  38:  17صم1الحرب، لأنه لم يتعود عليها )  سفتى لا يعرف أن يلبس ملاب 

كنت    اغنى داود أغنيته المشهورة "صغير  ، دون أخوته السبعة الكبار، وهكذا  ارية. وهذا الصغير مسحه الرب ملك  من الب
 .(151مز) كبار وسمان... ولكن الله لم يسر بهم"  ي... أخوتيأم يعند بن  ا، ومحتقر  يأخوت يف

 رميا الصغير وصموئيل الطفل.إختار اهتمام الله بالصغار، اوفى 
هَا  "  :ولمس الرب فمه وقال له  ،"لَا تَقُلْ إِنِ ي وَلَدٌ "  :فقال له الرب   ،"لَا أعَْرِفُ أَنْ أَتَكَل مَ لأنَِ ي وَلَدٌ "  :قال  يرميا الذ إختار  ا

فَمِكَ قَدْ   فِي  كَلَامِي  الْمَمَالِكِ .  جَعَلْتُ  وَعَلَى  عُوبِ  الشُّ عَلَى  الْيَوْمَ  هَذَا  لْتُكَ  وَك  قَدْ  مَدِينَة    ...اُنْظُرْ!  الْيَوْمَ  جَعَلْتُكَ  قَدْ    هَئَنَذَا 
 (. 19  -6: 1رإ) "يَقْدِرُونَ عَلَيْكَ لَأنِ ي أَنَا مَعَكَ فَيُحَارِبُونَكَ وَلَا  ...عَلَى كُلِ  الَأرْضِ  ...وَعَمُودَ حَدِيدٍ  حَصِينَة  



 

، ويوصل  يرسالته إلى عالدون عالي الكاهن الكبير، بل استخدم هذا الطفل ليوصل    ختار الرب صموئيل الطفلاكذلك  
 إنذار الرب له. 

 ختار الله يوسف الصديق، دون أخوته العشرة الكبار... اوبالمثل 
عند   يسجدون  كلهم  أيض  وجعلهم  جعله  كما  أب  قدميه،  وسيد  ا  لفرعون  ومتسلط  لك  اا  بيته،  مصر   ال  أرض  كل   على 

 ... اأخوته، وكان أصغرهم وأضعفهم جسم  من دون  ي ختار الله القديس الأنبا بيشو ا(. وبالمثل 8:  45)تك
 الشماس أثناسيوس ليكون بطل الإيمان ضد الأريوسية... ختار اللهوا

العالم كله. ولكن هذا الشماس  اأسقف    318الكبير    ي المجمع المسكون  يوكان ف  ي ، كان هو الذ الشاب   يمثلون كنائس 
 اأرجاء الأرض كلها. حق    يمرقس، وينشر الإيمان ف  مار  يليجلس على كرس  اللدفاع عن الإيمان السليم، وأيض  ختاره  ا

 قال:  يمحتقرين قدامه، إنه هو الذ  ون ار ويختارهم، ولا يكونغ إن الله يهتم بالص
غَارِ اُ "  (. 10:  18)مت "نْظُرُوا لَا تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هَؤُلَاءِ الصِ 
جد  ا  واضح  بالأطفال  الرب  الذ   ي ف  اهتمام  فهو  المقدس،  طف  يالكتاب  لهم  لا  أقام  وقال  تلاميذه  تَرْجِعُوا "  :وسط  لَمْ  إِنْ 

مَاوَاتِ  لَأن كَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ  ...  أَحْمَدُكَ أَيُّهَا الآبُ "  :ا(. وقال أيض  3:  18ت م )  "وَتَصِيرُوا مِثْلَ الَأوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ الس 
غَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِي فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ  "  :(. وقال25:  11)مت   "الْحُكَمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ وَأعَْلَنْتَهَا لِلَأطْفَالِ عَنِ   مَنْ أعَْثَرَ أَحَدَ هَؤلَُاءِ الصِ 

ةِ الْبَحْرِ   (.6:  18)مت  "يُعَل قَ فِي عُنُقِهِ حَجَرُ الر حَى وَيُغْرَقَ فِي لُج 


